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الفكر الإنساني وفلسفة الوقاية من الجريمة من 
 منظور فلسفة الدفاع الاجتماعي

 

 الاستاذ مساعد الدكتورة
 رجاء مراد الشاوي

 جامعة بغداد  -كلية الاداب 
 قسم الاجتماع 

 

كانت العقوبة كألم يصيب الجاني، هي الصورة الوحيدة لرررد اللعررج الاجيمررا ي 
دون الا يررداد بيبيعررة الحرراج بشررم  المجرررم  ضد الجريمة  لى أساس جسامة اللعج

وظررج الحرراج كررىلظ حيررى ظاررور المرردارس اللقايررة الجنا يررة.. حيرر  جرراءت المدرسررة 
الوضعية الاييالية لينقج ردة اللعج من دا رة اللعج المكون للجريمة إلى دا رة مريكررب 

ظ اللعررج وبرردأ الاهيمررام بشررم  اللا ررج أو بميوريرر  االاجراميررة، وبررىلظ احررد ت يلرر 
المدرسة يعديلا جوهريا في وظيلة الجزاء الجنا ي واسس ييبيق .. وقدمت إلررى جانررب 
العقوبة وهي في جوهرها ايلام للجاني ما يسمى باليدابير أو بدا ج العقوبة وهي  ررلا  
للجاني كوسيلة أمرى يلعب دورها مع العقوبررة فرري الكلررال ضررد الجريمررة، وىلررظ فرري 

ة با يبارها وسيلة ايلام  ن يحقيق الادف ليعلن  لياررا. الحالات اليي يعجز فياا العقوب 
 م جاءت اميرا مدرسة الدفاع الاجيما ي الحدي ة لرريعلن أن الرردفاع الاجيمررا ي الجديررد 
لايجب أن يقف  ند حد الميالبة بالاجراءات الوقا ية اللازمررة لمعالجررة المجرررم وىلررظ 

 ببناء نظام منيقي كامج وميكامج للكلال ضد الجريمة.
ولكي نحيي باررىا الصررور الرر لا  اليرري ىكرناهررا فقررد قسررمنا البحرر  إلررى  لا ررة 
مباح  يضمن المبحرر  الوج ملارروم الجريمررة با يبارهررا هرري المرردمج الررر يس، كمررا 
يضمن المبح  ال اني ملاوم الدفاع الاجيما ي، والىي يضررمن الملليررة الياريميررة لاررىا 

ي يبنت هررىا الحركررة، وفرري المبحرر  الملاوم واسباب ظاورها كما يضمن المدارس الي 
ال ال  كان اليركيز  لى الدفاع الاجيما ي بين العقوبة واليدبير والررىي يضررمن النيررا   
الميعلقة بالاحكررام الموضررو ية وكررىلظ النيررا   الميعلقررة بررالاجراءات كمررا يضررمن هررىا 
المبحرر  يوضرريس السياسررة العقابيررة فرري حركررة الرردفاع الاجيمررا ي ودور الم سسررات 

 عقابية الحدي ة من حركة الدفاع الاجيما ي ودور الم سسات العقابية الحدي ة.  ال
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 المبحث الأول 
 مفهوم الجريمة  

هناظ حقيقيان يريبيان بالجريمة اولاما أن الجريمة ظراهرة اجيما يرة 
الكج يسلم بىلظ. وانيلاقا من هىا الحقيقرة نجرد أن ملاروم الجريمرة ملاروم –

امرر، برج ومرن مجيمرع إلرى مجيمرع امرر..  مييور ومميلف من زمرن إلرى
والحقيقة ال انية واليي ينيلق من الحقيقة الولى ويريبي باا هرو أن الجريمرة 
ليست ملاوما مغلقا بج مريبيا برالواقع الاجيمرا ي. بارىا المعنرى أن النظررة 
إلى سلوظ معين  لى أن  جريمة يعيمرد  لرى ملراهيم ملقيرة ويقاليرد ميأصرلة 

قا مة لدى كج جما ة من الجما رات. وبيبيعرة الحراج أن وضرورات  ملية 
هىا الضوابي هي أيضا ليست  امة ولا  ابية لابرج اننرا ضرمن نيراق مكران 
وزمان معينين يعيبر بعض الا ماج مسي ة للاملاق وينلر مناا الناس فينظر 
إلى مريكباا كمار   لى العادات الاجيما ية، إلا ان  بالرغم من ىلرظ لايقرع 

لا ماج يحت سلية القرانون، كالكرىب واليصررفات المبيىلرة والانلرلات هىا ا
 السلوكي والملقي.

وهررىا المسررلمات السررابقة ادت إلررى أن يصرربس يعريررف الجريمررة مررن 
المشكلات الاامة في دراسة  لم الجريمة بالرىات، ىلرظ لن يحديرد مضرمون 

ديرد  ناصررها ، ليح (1)هىا الملاوم كان ولايزاج مسألة ملافية بين البراح ين 
بصورة  امرة لاييرأ ر بزمران أو مكران.. فيحديرد هرىا الملاروم يحردد يبيعرة 
السلوظ الاجرامي كما يحدد المجرم نلس  ويعنى هرىا اليحديرد بردورا الوحردة 

فلرو (2)اليي ييمىها دراسة  لم الجريمة ونظرياي  اساسرا للوصرف واليلسرير.
الا ماج اليي وصرلت الجريمرة ييبعنا الجريمة ياريميا لوجدنا أن النظرة إلى 

فمنرى (3)اميللت مع ييور اللكر البشري والعادات الاجيما ية واليقدم العلمري.
أن قيج )قابيج( اماا )هابيج( في سبيج اليمع والشاوة مارقا بىلظ أوج قا دة 
من قوا د السلوظ الاجيما ي اليي ظارت ليصون السلام بين افراد الجما ة 

فمنرى  (4)فياا ومعلنرا بارىا  رن السرلوظ الجرمري.. الصغيرة اليي كان  ضوا
ىلظ الحين يوالت الجرا م فنجرد فري العشرا ر والجما رات البدا يرة، الجريمرة 
 بارة  ن مماللات يحريم أمرر املي  ا يقادات مقدسة أو قدرة مجاولة لرىلظ 
نجررد أن الافعرراج اليرري كانررت يعيبررر جرررا م مريبيررة بمظاررر دينرري أو  قيرردة 

ار هىا الاريباي مر لا نجردا فري المجيمعرات البدا يرة فري مماللرة معينة، فمظ



 
 أ.م.د. رجاء مراد الشاوي                                            83مجلة كلية الاداب / العدد  

 
 
 

 445 

اوامر اليويم، أو المساس بحرمي  اليري يجرر إلرى الكار رة المحققرة وينرزج 
 (5)بالممالف ومن يحييون ب  العقاب.

وبيقرردم الررزمن برردأت قوا ررد الحررج واليحررريم يسرريقج يرردريجيا  ررن 
الجما رة وينظريم الرروابي المعيقدات الدينية ويأمى يابعرا يسريادف مصرلحة 

الاجيما ية، قبج أن يسيادف ارضاء المشا ر الدينيرة للجما رة فبينمرا كانرت 
افعاج السحر والشعوىة وممايبرة الشريايين ي لرف جررا م  امرة، نررى فري 
ايامنا هىا أن م ج هرىا الا مراج غيرر ماضرعة لاي يجرريم أو لاي منرع مرن 

ض الا ماج اميللت وفقرا للرنظم جانب المشرع، كما أن نظرة الإنسان إلى بع
الاجيما ية الميبعة.. فم لا يعدد الزوجات معاقرب  ليارا فري اغلرب القروانين 
الاوربيررة، أن لررم نقررج كلاررا.. فرري حررين يعيبررر هررىا العمررج مباحررا فرري الرردوج 
الإسلامية وفي نلس هىا الدوج نجد بعضاا يسيلزم شرويا لايسيلزماا قانون 

 دولة مسلمة أمرى. 
ا الاوضاع الميشابكة والمميللة يمكن أن نيساءج  ن الاسس ويجاا هى

ال ابية لليعريف بالجريمة ويحديد  ناصرها بصورة  امة لاييرأ ر بزمران أو 
مكان معينين.. و لي  نقوج اننا لسنا بحاجة إلى اسيعراض جميع الاراء اليري 
ابديت حوج ملاوم الجريمة بج نشير بصورة  امة و ابرة إلى بعضاا  لرى 
سبيج الينوي  بالشيء يوصرلا إلرى ايجراا  رام يقراس بر  الافعراج اليري يكرون 

 الجريمة..
 

 التعريف بالجريمة:
انصررب اهيمررام  لمرراء الاجيمرراع والقررانون و لمرراء الجريمررة بصررورة 
ماصررة بيعريررف الجريمررة بغيررة وضررع معيررار للافعرراج اليرري يكررون السررلوظ 

انماي السلوظ الإنسراني  الاجرامي من ملاج يمييز هىا السلوظ  ن غيرا من
المرى، لان للظة "الجريمة" اصبس اصيلاحا شا عا ييلرق  لرى  ردد مرن 
الافعاج اليي يمالف قوا د القانون أو المجيمع أو الاملاق أو الدين.. لىا يعرد 
يعريررف الجريمررة مررن المشرركلات الاامررة وانرر  لايررزاج مسررألة ملافيررة بررين 

يأبى ال بات والاسريقرار، لان القروانين  الباح ين، لان فكرة الجريمة بيبيعياا
الجنا ية لابج والمظاهر القانونية  امة، ليست من الامور ال ابية، فيحديد هرىا 
الملاوم يحدد يبيعة السلوظ الاجرامي كما يحدد المجرم نلسر .. ويعنري هرىا 
اليحديد بدورا الوحدة اليي ييمىها دراسرة  لرم الجريمرة ونظرياير  للوصرف 
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لىلظ ينأى الجانب الغالب في اليشريعات في الافصال  ن جروهر  واليلسير..
الجريمة ياركا ىلظ لللق  مشية أن يز  بنلس  في معيررظ ملافرات اجيما يرة 

 (6)وفلسلية واملاقية لاحدود لاا.
 

 التعريف الاجتماعي للجريمة
يميج ك ير مرن البراح ين إلرى الامرى براليعريف الاجيمرا ي للجريمرة.. 

ن الجريمة هي كج انحراف  ن المعايير الجمعية با يبرار أن حي  ي كدون أ
الجريمررة ظرراهرة اجيما يررة، وان اليجررريم لاررىا المعنررى حكررم قيمرري يصرردرا 
الجما ررة  لررى بعررض يصرررفات افرادهررا سررواء  اقررت القررانون  لررى هررىا 
اليصررفات أم لا.. باررىا المعنررى انرر  لابررد مررن اليلريررق بررين السررلوظ السرروي 

، مررن الاسرريناد إلررى معيررار اجيمررا ي لا إلررى معيررار والسررلوظ الاجرامرري
. وان كانوا قد اميللوا في مضمون هىا المعيار. حي  ىهب البعض (7)قانوني
إلى ابيداع فكرة الجريمرة اليبيعيرة، وهري الجريمرة اليري  -غاروفالو–ام اج 

ييلق جميع المجيمعات الإنسانية  لى يجريماا في كرج زمران ومكران، لانارا 
 ايلة الشلقة و ايلة الامانة، أو ما يعبر  نارا احيانرا بعايلرة  ييعارض مع

أي للجريمة اليبيعية الا يداء  لى الامواج  -العدالة، واوضس م اج  لى ىلظ
وجريمة الا يداء  لى الاشما  واليي يقابلاا الجرا م المصرينعة ممرا ادى 

ية يلسير إلى اسيبعاد بعض الجرا م المييرة اليي يشكج م شرا هاما في  مل
السلوظ الاجرامي كالجرا م الواقعة  لى امن الدولرة م رج الميانرة واليجسرس 

ولكرن  (8)والعصيان والجرا م الاقيصادية.. لىلظ لم يجد هىا النظريرة قبرولا..
الايجاا الغالب  نرد انصرار المعيرار الاجيمرا ي هرو يعريرف الجريمرة بانارا 

مضاد للمجيمرع هرو النشراي والمقصود بالسلوظ ال (9)"سلوظ مضاد للمجيمع"
الايجابي أو الموقف السلبي الىي يضر بمصرلحة اجيما يرة. ورغرم مرا لارىا 
اليعريف من اهمية فان مشركلي  الاساسرية هري فري صرعوبة معرفرة الضررر 
الىي يدمج في يكوين السلوظ المضاد للمجيمرع والمصرالس الاجيما يرة اليري 

مررع.. وهررىا هررو المعنررى اضررر اللرررد باررا حيررى يعيبررر سررلوكا مضررادا للمجي
الاجيمررا ي للجريمررة. فالجريمررة اىن مرررو   لررى القررانون الوضررعي الررىي 

 (10)ير ى المصلحة الاجيما ية كما يراها المجيمع.
لقررد يررردد ك يررر مررن  لمرراء الاجيمرراع فرري قبرروج اليعريررف القررانوني 
للجريمة. فام يررون أن العلرم يجرب أن يردرس ظرواهر  ابيرة ودا مرة ولريس 
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لقرانون ييغيرر بيغيرر الزمران والمكران. ولارىا فران هر لاء العلمراء مماللات ل
يميلون إلى وضع يعريف اجيما ي ما  بام للجريمرة مر داا "أن الجريمرة 

وهم يرون أن م ج هرىا  (11)هي أي سلوظ ضار بالمجيمع وبرفاهية ا ضا  "
اليعريف يجعج من الجريمة شي ا  ابيا ودا ما يمكن دراسي  في أي زمان واي 

كان بغض النظر  ن القانون الجنا ي في هىا المكان أو ىاظ الزمان.. ومرن م
الواضررس أن هرر لاء العلمرراء يسررلمون بوجررود افعرراج  ابيررة يضررر بجميررع 

 المجيمعات في كج الازمنة. 
ملاصة القوج إىا اننرا إىا كنرا بصردد دراسرة ظراهرة مماللرة القروانين 

ي لاىا الظاهرة بحىافيرا، يالمرا الوضعية فلابد لنا من ايباع اليعريف القانون
أن الجريمة في اساساا ملاوم قانوني.. ولايمكننا باي حراج مرن الاحرواج أن 
نضغ يعريلا غير قانوني لملاوم قانوني  م ند ي اننرا نردرس ظراهرة ييعلرق 

 اساسا بالقانون.
ولكن  لى الرغم من وجوب ايباع اليعريف القانوني للجريمة فان  لابد 

دراسة  لمية غير قانونية.. فالجريمة ظاهرة قانونية واجيما يرة من دراسياا 
ويمكن دراسياا دراسة اجيما ية ونلسية وان روبولوجية برج وحيرى سياسرية. 
وهىا ما اكد  لي   لماء الاجيماع الىين يبحروا فري دراسرة القرانون وفلسرلي  

 (12)باليمسظ باليعريف القانوني للجريمة بناء  لى الاسباب اليالية:
ليس هناظ معيار أو محظ محردد وواضرس للضررر الاجيمرا ي الرىي  -1

ينجم  ن فعج من الافعاج.. فما قد يعيبرا شم  ما ضرارا اجيما يرا 
قد لايعيبرا امر كىلظ. وفي هىا الحالرة ييردمج الاحكرام الىاييرة لعرالم 
الاجيماع في يحديد الافعاج الضارة اجيما يرا واليري يمكرن أن يعيبرر 

يرردملاا فرري يحديررد نرروع هررىا الضرررر ودرجيرر ،  جريمررة فضررلا  ررن
ولايوجد حيى الان ايلاق بين  لماء الاجيماع في يحديد معنى الضرر 

 الاجيما ي.
أن يعريف الجريمة باناا اللعج الضرار اجيما يرا لاييغلرب  لرى النقرد  -2

الموج  إلى اليعريف القرانوني للجريمرة والمرا  براميلاف القروانين 
لظ أن ملاوم أو معنى الضررر الاجيمرا ي حسب الزمان والمكان. وى

قد يميلف أيضا باميلاف الزمان والمكان. فما يعيبر ضرارا اجيما يرا 
 في مجيمع ما قد لايعيبر كىلظ في مجيمع امر أو في زمان امر
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أن ايباع اليعريف الاجيما ي للجريمة من شرأن  أن يجعرج مرن العرالم  -3
مريكبيارا كمرا يشراء الاجيما ي مشر ا وقاضيا يحكم  لى الافعراج و

فيجعج مرن بعضراا جريمرة ويبريس الربعض الامرر.. وهرىا لريس مرن 
 يمص   الم الاجيماع.

ان  لايمكن باي حاج من الاحواج فصج ملاروم الجريمرة  رن القرانون  -4
ولىا فان أي يعريف للجريمة لابد وان يشيمج  لرى مماللرة القروانين، 

اء من الافعاج اليري وللعالم الاجيما ي ميلق الحرية في دراسة ما يش
 يعيبرها ضارة اجيما يا .
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 المبحث الثاني
 مفهوم الدفاع الاجتماعي 

جميع النظريات سواء كانت اليقليدية مناا أم الواقعية وكرىلظ اليوفيقيرة 
يحاوج ايجاد سبج ويررق ليحديرد المسر ولية وباليرالي منرع اسرباب الجريمرة 

من ا ار سلبية  لى المجيمع  ومكافحياا أو  لى الاقج يقلي  حجماا لما، لاا
 وييورا ويقدم .

ومن هىا السبج أو اليرق مىهب الدفاع الاجيما ي الىي اسيمد اساس  
مررن المررىهب الوصررلي الررواقعي. فرراىا مررا اردنررا أن نحرردد ملارروم الرردفاع 
الاجيما ي.. نقوج أن الدفاع الاجيما ي يعني حماية المجيمع مرن المرارجين 

صرعوبة فري الا ريلاف معارا فيريكبرون ا مرالا  ن نظمر  أو الرىين يجردون 
بعبررارة أمرررى هرري حمايررة المجيمررع  (13) دوانيررة يضررر بررالمجيمع وافرررادا،

 واللرد من الاجرام.
وحي  أن للجريمة نيا   سلبية يعم المجيمع باسرا، لىا فران محاربيارا 
لايكون إلا بنظام اجيما ي، يكون  صب  اللعاج مساهمة الدولرة  رن يريرق 

لاجيما يرة أولا  والنصرو  اليشرريعية  انيرا، و رن يريرق العمرج ميياا ا
 (14)القضا ي  ال ا.

وبيلا ج العنصر الاجيما ي مع العنصر القانوني نكرون امرام برنرام  
سمي لدى بعض رجاج القانون بمرىهب الردفاع   لمنع الجريمة، وهىا البرنام

لمنرع الجريمرة  الاجيما ي.. وهىا يعني السبج اليي ييمىها النظم كردود فعرج
وهو ما يعني ييور السياسة الجنا ية ىات ابعاد محرددة يأمرى بعرين الا يبرار 
امن المجيمع وسلامي  من جاة والميورة الميأييرة مرن العمرج اللرردي غيرر 

 السوي من جاة أمرى.
ومما سبق أن ىكرنرا سرابقا فران فكررة الردفاع الاجيمرا ي منرى البدايرة 

اليري  -المسر ولية الادبيرة -ا يبرها اليقليديون اريبيت بلكرة المس ولية اليي
يوجب العقاب بمجرد قيام الجريمرة، أمرا اصرحاب النظريرة الوضرعية الرىين 
اهيمرروا بميررورة اللرررد لابمسرر وليي  الادبيررة، وهررو مررا اكرردا فقارراء الرردفاع 
الاجيمررا ي الررىين لررم يحققرروا مررن الاريكرراز  لررى المسرر ولية الادبيررة ولكررن 

ج اليرري ييضررامن مررع السرربج المرررى لضررمان الرردفاع جعلوهررا احرردى السررب
الاجيما ي، وهكىا ا يبر اصحاب مىهب الردفاع الاجيمرا ي ميرورة اللررد 
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ومس وليي  اضافة إلى امن المجيمع هي الاسس اليي يسريوجب امرىها بنظرر 
 (15)الا يبار  ند وضع مية دفا ية  امة لمكافحة الجريمة ومنعاا.

السياسررة اليرري يبناهررا مررىهب الرردفاع  -وان أوج هرردف لاررىا السياسررة
يحويررج القسرراوة واليعررىيب الجسرردي إلررى صرريغ اك ررر واقعيررة  -الاجيمررا ي

 (16)وانسانية.
أن حماية أي مجيمع من المجيمعرات ييحقرق بمواجارة الظرروف اليري 
من شأناا أن يغري أو يساج الاقدام  لرى الجريمرة، والقضراء  لرى يأ يرهرا 

ف السلوظ الىي اجرم فييحقق بياىيب   م يأهيل  الضار، أما حماية اللرد منحر
 إى أن الاهمية من اليأهيج وقا ية من شرور مير الاقدام  لى جريمة يالية.

فالرردفاع الاجيمررا ي وفقررا لاررىا الملارروم انمررا هررو رمررز إلررى السياسررة  
الاجيما ية والجنا ية المريكزة  لى العلم واليجربة في يلام كرج مرن ظراهرة 

المجرم أو الجانس بادف الوقاية اجيما يا من مسرببات يلرظ الاجرام وشم  
الظاهرة ومعاملة المجرمين والجانحين معاملة انسرانية يكلرج يرأهيلام للير لف 

ويرىهب فريرق امرر إلرى أن ملاروم  (17)الاجيما ي ما وسرع الحرد إلرى ىلرظ.
الدفاع الاجيما ي ليس هو حماية المجيمع من شر المجرمين ماصرة، ولريس 

مجرد الدفاع  ن المجيمع كما لاييحدد لحماية المجيمع ىاير ، وانمرا  هو كىلظ
ييم ج فكري  في ييورها وفيما انيات الي  اريبايا بلكرة ييور فلسلة العقاب 
والعلوم الاجيما ية ويعيبر ه لاء أن ملاوم الدفاع الاجيما ي ليس ل  سروى 

يرة المجيمرع مرن ملاوم واحد، وهو الىي ييردد دا مرا كلمرا يعلرق المرر بحما
المجرم أو ظاهرة الاجرام، فاو في ابسي  بارة السياسة الجنا ية الرامية إلى 
كف شر الجريمة والمجرم  ن المجيمع ويبدأ هىا السياسة بيبيعة الحاج مرن 

 (18)وقت الا يراف بعقوبة بوظيلة نلعية.
وايا كانت الاهداف يجب بادئ ىي بدء أن يقروم جميرع وسرا ج الردفاع 

ا ي بضررمان الاحيرررام العميررق للقرريم الإنسررانية ويقاليرردها ومبررادئ الاجيمرر 
 الحريات العامة.

 

 الخلفية التاريخية لحركة الدفاع:
كما هو معروف  أن القانون الجنا ي واليدابير )مرن وقا يرة ويقويميرة( 
هي من اهرم ميروات الردفاع اليري يملكارا المجيمرع ىد المرارجين  لير  مرن 
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هري القا ردة الاساسرية فري المراحرج اليري مررت بارا افرادا، ولقد ظلت هىا 
الإنسانية حيى الان، فقد ظارت العقوبة منى  رفت الجريمة، واصيبغت في 
العصور القديمة بلكرة الانيقام الىي كان في البداية فرديا،  م يحوج إلى فكرة 

يديرة، الانيقام الديني،  م إلى الانيقام العام, ولما ظارت السياسة الجنا يرة اليقل
اصبس الغرض الاساس من العقوبة هو الردع والزجر، ولاينظر في يحديدها 
إلى شم  مريكباا، ومدى ميوري ، بج ينظر إلى مادية الافعاج وما يجلب  
من ضرر  لى المجيمع، ونادت بالمساواة الميلقة في العقوبرة برين مريكبري 

ىا النظام فكرة الحرد نلس الجريمة، وقررت مبدأ العقوبة ال ابية.  م اسيبدج با
 الادنى والحد الاقصى للعقوبة.

وقد حاوج انصار السياسة اليقليدية الجديدة يأسيس العقوبة  لى فكريي 
العدالة والمنلعة الاجيما ية، لىلظ لقي شم  المجرم اهيماما ماصا ييناسب 
مع مقيضيات العدالة، واقر انصار المرىهب المسر ولية الممللرة ويوسرع فري 

نع المس ولية. وفي الربع الامير من القرن الياسع  شرر ظارر فري فكرة موا
ايياليا المىهب الوضعي الىي وج  النظر إلى شم  المجرم، وارس قوا د 
نظرية الوقايرة والحمايرة الاجيما يرة، واكرد أن وظيلرة الجرزاء الجنرا ي هرو 
الردع الما ، ومعيارا هو ميورة المجرم، ورد اللعج القضا ي أو اليردبير 
لم يعد هو الىي يقاس بجسامة اللعج، بج هو الىي يرا ي مصا   شمصية 
المجرم وما يلصس من ميورة  لى المصالس الغير مشرو ة، فقد اسريبعدت 

 المدرسة الوضعية العقوبة واحلت محلاا اليدابير الوقا ية. 
وباىا المعنى أن فكرة الدفاع الاجيما ي كأساس للنظام العقابي ليسرت 

رها يميد إلى كافة المىاهب والنظريات واليشريعات الجنا ية  لى حدي ة فجىو
مر العصور رغم اميلافاا في الملاوم واليلسير: فالنشأة الاولى لارىا اللكررة 
ييحدد بظاور النظريات اليي يسند إلى الدولرة ونظرام العقراب وظيلرة للردفاع 

ى  ن المجيمع ضرد الاسرباب والاحرواج اليري ير دي إلرى الاضريراب و لر 
 (19)الام   وامج الاجرام.

ولقد ظلت هىا القا دة الاساسية من المراحج اليي مرت بارا الإنسرانية 
حيررى الان، وبالنسرربة لكررج الايجاهررات اليرري سررادت فياررا سررواء الايجرراا 
الاسي صررالي أو اليركيررز  لررى الجريمررة بوصررلاا كيانررا قانونيررا مجررردا، أو 

م، أو اليوفيق بين الايجاهات إلى الايجاا إلى اليلريد والاهيمام بشم  المجر
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ا يبار المجرم حر الارادة والامييرار، وبرين القروج بالجبريرة، فالميرأ دا مرا 
 كان كج ما في اللرد وما حول . 

أي بعبارة أمرى الاهيمرام بشرم  المجررم والاهيمرام بظراهرة الاجررام، 
 كغرررض يمكررن أن يكررون معبرررا  ررن ملررج فرري المجيمررع ىايرر ، با يبررار أن هررىا
الظاهرة م لاا م ج أي ظاهرة أمرى، ،  بارة  ن افراز لابد وان ل  مصدرا في 

 المجيمع وهو الاولى باليقويم لان  الاصج. 
وقد شاع اسيعماج يعبير الدفاع الاجيما ي في  صور مميللرة  لرى شركج 
يجرد ب  من اللحوى الدقيق، أو اقيصرت دلالي   لى مجرد حمايرة المجيمرع مرن 

مى بىلظ كسيار لايجاهات وافكار مينو ة، فلي العصور السابقة  لى الاجرام، واي
ال ورة اللرنسية اسيعمج ليبرير اقصى العقوبات  لى ا يبار اناا دفراع اجيمرا ي 
وقد اسيعمج أيضا من قبج المدرسة اليقليدية الاولى  لرى ا يبرار أن الرردع العرام 

ا المدرسة الوضعية وقرررت هو السبيج إلى الدفاع الاجيما ي، كما اسيعملي  أيض
أن  لا موضع للعقوبات وان  ييعين أن يحج محلارا يردابير دفراع اجيمرا ي يواجر  

 الميورة الكامنة في شم  المجرم.
ورغم يعدد الايجاهات في حركة الدفاع الاجيما ي الحردي  إلا انارا ييلرق 

فري  جميعا في اليركيز  لى مكافحة ظراهرة الاجررام،  رن يريرق ازالرة اسرباباا
البناء الاجيما ي، ويعيبر ىلظ واجبا  لى الدولرة لرىلظ وضرعت هرىا المبردأ  لرى 

والررىي جرراء فرري ديباجيرر  "أن  1954رأس برنامجاررا الحررد الادنررى المعلررن  ررام 
الجمعية الدولية للدفاع الاجيما ي بوصلاا يم ج حركة يرمي إلى ييوير السياسة 

ونمرو الافكرار المبينرة  لرى هرىا الجنا ية يقيرل  لى ا ضا اا العمج  لى ىيروع 
البرنررام ، واي موقررف مررىهبي امررر ييمررىا احررد ا ضررا اا يجررب أن ينظررر اليرر  
با يبررارا موقلررا شمصرريا لرر  ماصررة، ولايمكررن باليررالي أن ييقيررد برر  الجمعيررة 

 (20)باسرها"
 

 اسباب ظهور حركة الدفاع الاجتماعي: -
ي قرد  اصررت أن الصلة الاجيما ية المميزة لحركة الدفاع الاجيمرا 

 ددا من الميغيرات والييورات الاامرة واليري ادت  1945في ظاورها  ام 
 إلى بروزها وهي:

 : اليقدم الكبير في الاساليب اليجريبية لعلم الاجيماعالمتغير الأول
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: الاجمراع العرالمي  لرى حمايرة حقروق الإنسران اللررد المتغير الثااا ي
ي ألربس بعدما يعرض لر  البشرر مرن احرواج اليسرلي الرى
 الجريمة المنكرة الصريحة  وب الللسلة الوضعية

 
 مدارس الدفاع الاجتماعي : -

أن مبررادئ وافكررار الرردفاع الاجيمررا ي ييز ماررا مدرسرريان مدرسررة 
)جنرروى( للرردفاع الاجيمررا ي اليرري انشررأها )جراماييكررا( الاسررياى فرري جامعررة 

اليري  . ومدرسرة براريس للردفاع الاجيمرا ي1945)جنوى( في ايياليا  رام 
 وضع مباد اا )مارظ انسج( المسيشار في محكمة النقض اللرنسية.

 
 أولاً: المدرسة الإيطالية: 

يقيرررن اسررم الاسررياى الاييررالي )فيلبررو جراماييكررا( بحركررة الرردفاع 
الاجيما ي حي  وضع الاسس اليي يقوم  لياا مدرسي  فري المر يمر الرابرع 

 15المنعقد فري )جنروى( فري  للاكاديمية الدولية لليب الشر ي والاجيما ي
، (21)، ومن  م في كيابر  مبرادئ الردفاع الاجيمرا ي1955يشرين الوج سنة 

وينيمي مدرسة الدفاع الاجيما ي اليي نادى باا اللقر  الاييرالي )جراماييكرا( 
. اليي ظارت في اوامر القررن الياسرع (22)إلى مدرسة  لم الاجيماع القانوني
ى يرد اللقير  )برران( احرد م سسري الايحراد  شر وبداية القررن العشررين  لر 

 الدولي للقانون الجنا ي.
وينكر مدرسة الدفاع الاجيمرا ي المسر ولية الجنا يرة بانكارهرا للكررة 
)الميأ( أو الىنب فالمجرم ينساق إلى يصرف  المضاد للمجيمع بسبب مرض  
الاجيما ي الناي   ن سوء اليكيف والجريمة مظار من مظاهر الاضريراب 

 ملج الاجيما يوال
كمررا يرررفض مدرسررة الرردفاع الاجيمررا ي فكرررة العقوبررة اليرري يررريبي 
ملاوماا بالمس ولية الاملاقية القا مة  لى فكرة الميأ والىنب، كمرا يررفض 

 فكرة الميورة الاجرامية وما يسيوجب  من ايماى يدابير الامن. 
هرىا النحرو والوقاية القا مة  لى يجريد الإنسان من ادميي  ومعاملير   لرى 

باسي صال  واقصرا   أو  زلر ، لرىا د رت مدرسرة الردفاع الاجيمرا ي إلرى الغراء 
قانون العقوبات وما ييضمن  من مصيلحات الجريمة والمجررم والعقراب ، لانارا 
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مصيلحات قد قضى  لياا  لم الاجرام  واسيبدال  بقانون الدفاع الاجيما ي، كما 
والجريمرة والعقوبرة واسريبدالاا بعبرارات يالب بيررظ اليعرابير اليقليديرة للمجررم 

المميئ والسلوظ غير الاجيما ي، واليدبير واليقويم، كما يرى أن يررق الردفاع 
الاجيما ي الوقا ية والعلاجية غير الجزا ية هري الكليلرة بيأهيرج اللررد الرىي هرو 
اصج المجيمع وغايي  واوجب دراسة شمصية الجاني مرن النرواحي البايولوجيرة، 

ما ية والسرايكولوجية، اضرافة إلرى دراسرة الحالرة الماديرة واليري لايجروز والاجي
محاسبي   لياا وحدها ولايجوز معاقبي  دون الجوانب المىكورة انلا.. وهكىا فران 
شمصية الجاني لدى )جرامانيكا( ييحدد بمدى يكيل  اجيما يرا أو مردى مناهضري  

ق معاقبرة الجراني، وانمرا  لى حد يعبيررا ولرىلظ انكرر  لرى الدولرة حر  -اجيما يا
اوجب  لياا أن يقوم بدراسة اسباب جريمير  و وامرج نشرأياا مرن اجرج  لاجارا 
وباليرالي فيكررون هرردف الجررزاء  نرردا ا رادة اليأهيررج الاجيمررا ي للجرراني ويعررديج 

 (23)يبا ة حيى يعود سويا إلى احضان مجيمع .
 

 مدرسة باريس للدفاع الاجتماعي:
باا "جراماييكا" يأييدا لدى  دد مرن انصرار هرىا لم يلق الافكار اليي نادى 

انسرج الحركة، ماصة في فرنسا حي  يسرود الايجراا اللكرري الرىي يم لر  مرارظ 
هناظ، وىلظ بسب بما اقيرحي  من يدابير اجيما ية يجاا كج صاحب فعج ييضمن 
انحرافا اجيما يا وقبج وقوع هىا اللعج يالما كنا بصدد شرم  مضراد للمجيمرع 
حي  يعيرف هىا الايجراا بالقرانون الجنرا ي، ولاينكرر مبردأ المسر ولية، ويررفض 

قررانون الجنررا ي، وهررو ينكررر مررارظ انسررج فكرررة العدالررة الميلقررة كارردف مجرررد لل
الجريمة كلكرة قانونية بحية، فالعدالة الاجيما ية يمارس في المقرام الوج وظيلرة 

وييمل  المبادئ الاساسية لارىا  (24)اجيما ية هي يأهيج المجرم وحماية المجيمع
 (25)-المىهب بما يلي:

 )أولا ( ييألف العلم الجنا ي الجديد من فروع  لا ة:
ي الرىي يحردد الجررا م و ناصررها القانونيرة والاصروج القانون الجنرا  (1)

 القانونية الميبعة لمكافحة الجريمة ومعاقبة المجرمين
 العلم الجنا ي الىي يدرس الجريمة بحد ىاياا. (2)

السياسة الجنا ية اليي يحدد وسا ج حماية المجيمع من المجيمرع بوضرع  (3)
مناسرربة سررواء القرروانين اللازمررة وبايبرراع اليرررق العلاجيررة والوقا يررة ال

 كانت  لى صعيد اللرد أو المجيمع.
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) انيا( ييولى الدفاع الاجيما ي حماية اللرد باسيمدام المبادئ المقررة في كج من 
اللروع المىكورة سابقا وييبيقاا بحق المجررم جرا لا مرن القرانون الجنرا ي 
اداة فعالة وايجابية للحر وج دون اريكاب المجرم جريمرة أمررى أو معراودة 

 المجرمين لافعالام.
) ال ا( : ييولى الدفاع الاجيما ي الحمايرة الاجيما يرة سرواء بعرزج المجررم  رن 
المجيمع وابعادا  ن  مسيمدما العقوبة المانعة للحرية واليردابير الاحيرازيرة 
المنصو   لياا في قانون العقوبات أو بامضا   للعرلا  اليبري ولليربيرة 

يررة معيمرردا  لررى العلررم الجنررا ي الررىي يقرردم لرر  المدنيررة والاملاقيررة لاررىا الغا
 المعلومات اللازمة حوج مواين الضعف أو المرض لدي . 

)رابعا( يادف الدفاع الاجيما ي إلى ا يراء قرانون العقوبرات الصريغة الإنسرانية 
والاجيما ية حيى ييمكن من ا ادة المحكوم  لي  إلرى المجيمرع افضرج ممرا 

 لس  وبالنظم الاجيما ية اليي يعيش في ظلاا. كان  لي  وىلظ با ادة  قي  بن
)مامسا( يرى الدفاع الاجيمرا ي أن ايصراف قرانون العقوبرات بالصرلة الإنسرانية 

 والاجيما ية يييلب معرفة صحيحة بالجريمة وشم  المجرم.
مما يقدم ييضس لنا أن هىا المدرسة لايرفض القانون الجنا ي ولاينكر مبدأ 

الغاء المس ولية ولا الجزاء، كما لايوافق  لرى ابيرداع  الشر ية ولايىهب إلى حد
نظام للردع اليقديري يعيبر فير  فا رج اللعرج المنراهض للمجيمرع بيريقرة غريبرة 
مجرما من حي  الا م الىي اياا مريضا غير مس وج من ناحية العقوبرة، فالاردف 

لاجيما يرة هنا من الجزاء الجنا ي هو الدفاع الاجيمرا ي وىلرظ بوسريلة اليردابير ا
الوقا ية والعلاجية واليربوية لشم  المجرم بما يحوج دون وقو   فري الجريمرة 
مرة أمرى. ولكن هىا الاردف ويلرظ الوسريلة لايمكرن أن ييحققرا فري ايرار نظرام 

 (26)القانون الجنا ي الحالي، ومع الابقاء  لى مصيلحاي  في الجريمة والعقوبة. 
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 المبحث الثالث
 ين العقوبة والتدابيرالدفاع الاجتماعي ب

أن الوظيلة الر يسية للعدالة الجنا ية والغايرة منارا هري يأهيرج المجررم 
لاسيعادة يكيل  وانسجام  مع المجيمع حماية لاىا الامير بصرف النظرر  رن 
 دالياا. لكن النظام الجنا ي ينبغي أن يدور حوج محرور واحرد هرو الجريمرة 

ية الجنا ية ينبغري أن يكرون اساسراا وليس اللعج المناهض للمجيمع والمس ول
الميأ القا م  لى حرية الارادة المقيدة بسا ر العوامرج والظرروف الشمصرية 

 والموضو ية.
ولىلظ ينبغي لكي يقروم يقردير المسر ولية  لرى اسرس واقعيرة اسريعانة 
القاضي قبج الحكم بملف ما  لكج مجرم يدون في  نيرا   فحر  شمصرية 

دادا جما رة المبرراء واللنيرين الميمصصرين فري المجرم وظروف ، يقوم با ر 
 (27)دراسة السلوظ الإنساني كالايبراء و لمراء الرنلس والاجيمراع والاجررام.

ومررن هنررا نجررد نيررا   موضررو ية واجرا يررة ييريررب  لررى نظريررة الرردفاع 
 الاجيما ي هي :

 

 أولاً: ال تائج المتعلقة بالاحكام الموضوعية:
مي اليردابير الاحيرازيرة والعقوبرات ييلم  في ازالة اللوارق بين نظا

ودمجاا في نظام واحد ييلق  لي  يعبيرر "يردابير الردفاع الاجيمرا ي" الرىي 
ييضمن فري فحرواا مجمو رة ميعرددة ومينو رة مرن اليردابير يكرون القاضري 

 مميرا في ييبيق اليدبير الىي يراا مناسبا مع كج حالة منام. 
 

 ثا يا: ال تائج المتعلقة بالاجراءات 
ييبلور هىا الاجراءات في فح  شمصية الميام قبج يقديمر  للمحكمرة 
بايماى الاجراءات اللازمة للكشف  ن احواج المريام وظروفر  ورسرم معرالم 
شمصيي  لغرض ا رداد )ملرف الشمصرية( الرىي يجرب أن يكرون موضرو ا 
يحت يد القاضي مشيملا  لى البيانات والمعلومات اليي يساج  لرى القاضري 

 ار اليدبير الملا م. مامة اميي
 
 



 
 أ.م.د. رجاء مراد الشاوي                                            83مجلة كلية الاداب / العدد  

 
 
 

 457 

 الدفاع الاجتماعي بين العقوبة والتدبير:
مما يقدم يبرز لنا ملاروم  لرى قسري معرين مرن الاهميرة وهرو اليرابع 
الجديد لليرييب الىي يررى الردفاع الاجيمرا ي الا يمراد  لير ، وهرو يرييرب 
لايعيمد  لى يصنيف الجناة بج نوع البحر  الرىي يعرضر  مميلرف اصرناف 

لشمصرية للجنراة، وبرىلظ ييردامج يرييرب الجنراة ويصرنيف العرلا ، اليباع ا
وبيريق القياس يقود هىا الا يبار إلرى اجرراء مراجعرة اساسرية لليصرورات 
اليقليدية لوظيلة العقاب، وفي هىا الصدد اضيرت حركة الردفاع الاجيمرا ي 

ات إلى ايماى موقف صريس من المعركة القانونية الميعلقة باللروق بين العقوب
واليدابير الوقا ية اليي احيردم فيارا النقراش ا نراء المر يمرات الدوليرة للقرانون 

 الجنا ي .
وفعلا فان انصار الوجود ال نا ي للعقوبة واليدبير الوقا ي ينيلقون من 
يصورات قانونية بحية لي كدوا أن العقاب واليدبير الوقا ي يم لان يصرورين 

هم زجررر للميررأ وهررو يحرريلظ بيابعرر  قررانونيين ميبرراينين. فالعقرراب فرري نظررر
الزجررري بينمررا اليرردبير الوقررا ي يم ررج ضررمانا ضررد الحالررة الميرررة ويابعرر  
نلعي.. كما انارم يعيبررون أيضرا أن العقراب يصرلس للوضرع القرانوني، بينمرا 
النظام الاجيما ي يحمري اليردبير الوقرا ي. وازاء هرىا النظررة قامرت حركرة 

الممرالف ازاء المسرألة بالنسربة اليارا يقروم  الدفاع الاجيما ي بيسجيج موقلاا
 لى اساس مغايرة ىلظ والمقياس الىي يعيمدا انما هو العلا . وهىا المقياس 
يسمس بادما  العقاب واليدبير الوقا ي في نظام  مج موحد لمقاومة الجريمة. 
وفعلا فان الدفاع الاجيما ي الىي يم ج حركة يرمي إلى اقامة سياسة جنا يرة 

رى أي جدوى  لرى الصرعيد الييبيقري مرن اجرراء مقارنرة نظريرة برين ، لاي
العقوبة واليدابير الوقا ية إى أن القاضي في سعي  لضمان الوقاية من الجريمة 
 ن يريق  لا  الجناة يجب أن يجد في ميناول  سلسلة من الوسا ج الملا مة 

 ج الممكنرة لمميلف اصناف الجناة.. اىن المر ييعلق بمنس القاضي كج الوسا
اليي هو في حاجة الياا لمقاومة الجريمة، وفري هرىا الايرار يحيرا  القاضري 
إلررى العقوبررة م لمررا يحيررا  إلررى اليرردبير الوقررا ي  لررى حررد سررواء، والرردفاع 
الاجيما ي لايسيغني  ن العرلا  الزجرري، برج يرراا ضرروريا ولازمرا فري 

ظرير  هرىا أن ك ير من الحالات، وهو يقبرج فري ايرار العرلا  وفري نيراق ن
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يقيرررن العقوبررة بالوسرريلة اليربويررة م لمررا هررو الحرراج فرري يشررريع اليلولررة 
 (28)الجانحة.

وحركة الدفاع الاجيما ي لايرى إىا اية معارضة بين العقوبة واليدبير 
الوقا ي وهي لايحاوج الجمع بيناما في يعريف ميلرق وميحرد ولكنارا يقررن 

اصة وانر   لرى الصرعيد السرجني بيناما في نظاق العمج العلاجي المينوع م 
لاوجود للوارق بين العقوبة واليردبير الوقرا ي. يضراف إلرى ىلرظ أن العقوبرة 
اليرري اضررحت ىات يررابع  لاجرري امررىت ييرردر  نحررو الوسرريلة اليربويررة 
الاجيما ية، وهي لاييميز  ن اليدبير الوقا ي إلا بما يم ل  مرن  رلا . وفري 

 درما يام مضموناا الييبيقي.هىا النياق لايام يعريلاا النظري بق
ومما يجدر الاشارة الي  أن هىا اليصور لوظيلة اليدبير الوقا ي يقود حيمرا 
إلى امكانيرة قبروج ايمراى اليردابير الوقا يرة قبرج وقروع الجريمرة كحرالات اليشررد 
والبغاء، غيرر أن حركرة الردفاع الاجيمرا ي يسرارع باليأكيرد بران ايمراى اليردابير 

هىا الحالات ينبغي فري نظرهرا ايقراء للانيقرادات اليري يعرضرت  الوقا ية في م ج
الياا بعض اليشريعات، أن يمضع لحالة من الشر ية ييم ج مرن جارة فري ايجراد 
صيغة شر ية مسبقة لضبي الحالة الميرة المسيوجبة لليدبير الوقا ي، ومن جاة 

 لسابق.أمرى في ايجاد نظام قضا ي واجرا ي يضبي بكج دقة العمج الوقا ي ا
و لى كج حاج مما لاشظ في  أن حركة الدفاع الاجيما ي، حركرة انسرانية 
يرمي إلى ملا مة القانون الجنا ي مرع وسرا ج العلرم الحدي رة، وييرورا ويوجيار  
نحو ينش ة المجرم ويأهيل  اجيما يرا ، وهرىا مرا جعرج حركرة الردفاع الاجيمرا ي 

رجاج اللق  وي  ر فري بعرض  وماصة الحدي ة يلقى حضوا وقبولا لدى الك ير من
اليشريعات ويسريأ ر باهيمرام العديرد مرن المنظمرات المحليرة والاقليميرة والدوليرة 
والم يمرات والندوات الممصصة لبح  المشاكج الميعلق بالجريمة، وبالرغم من 
انقضاء ما يقرب  ن قرن من الزمان منى ظاور حركة الدفاع الاجيما ي نجد أن  

ا الحدي  بشأن بعض جوانباا باللقرات السابقة انمرا يقيصرر المدارس اليي اوجزن
اليناقض فياا بيناا  لى ميردان اليحليرج النظرري أمرا  لرى الييبيرق العملري فاننرا 
نلاحظ أن يلظ اليناقضات ك يرا ما يمف حدياا فيي مى  إى من النادر أن نجد فري 

 ية دون اقيباس من الوقت الحاضر يشريعا جنا يا يعيقد با يماد مبادئ مدرسة جنا
 غيرها. 

 السياسة العقابية في حركة الدفاع الاجتماعي 
 ودور المؤسسات العقابية الحديثة
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 .أولا :  سياسة العقاب
 . انيا: الم سسات العقابية  الحدي ة ودورها في  ملية الدفاع الاجيما ي

 
 :أولاً:  سياسة العقاب

ة  رن سياسرة جنا يرة م لما سبق وان ىكرنا أن الدفاع الاجيما ي  بار
حدي ة والسياسة الجنا ية يعني الميزان، احدى الكليين سياسة اليجريم والكلرة 
المرى سياسة العقاب. وسياسة اليجريم هري اليري يحردد الاوامرر والنرواهي 
ليضمن حماية القرانون  لرى بعرض المصرالس الاجيما يرة المريبيرة بييرور 

سياسرة ا رار  ميقرة  لرى المجيمرع المجيمع ونظام  وامن  لىا فيكرون لارىا ال
ومسيقبل  و لي  فمن لوازم هىا السياسة أن لا يكون جامدة كاي  مج حسابي 
أو قياسي، وانما مييورة ييأ ر بحركة المجيمع وي  ر في  فري نلرس الوقرت، 
ولاىا نررى أن مرا يسريجد مرن افعراج لارا ا رار سرلبية أو ميرورة اجيما يرة 

حير  ييرابع ويضرلي  لرى هرىا المصرالس  يلرض نلساا  لى سياسة اليجريم
الحماية الكافية )كالاسيغلاج، واليلا ب بغىاء الناس م لا( هرىا الام لرة اليري 
احد ت رد فعج  لى هىا السياسرة، فادملرت لحماييارا مسرا ج البيرع والشرراء 
واحيكار السلع واليلا ب بالاسعار وهو ما يسرمى برالجرا م الاقيصرادية كرج 

ناحية أمرى يجب أن يكون سياسة الاجرام ميوازنرة مرع ىلظ من ناحية ومن 
سياسة العقاب كي ي دي السياسة الجنا يرة  مارهرا الايجابيرة فري كربس جمرال 
الجريمة وباليالي الوصروج إلرى امرن المجيمرع وراحير  واسريقرارا وباليرالي 

 (29)ييورا.
أما سياسة العقاب وهي اليي يحدد ما هية العقوبات اليي يلررض  لرى 

لررىين يمرراللون الاوامررر والنررواهي اليرري حررددها المشرررع، وفرري سياسررة كررج ا
اليجريم فان هىا السياسة واليي هي سياسرة العقراب امرىت يابعرا  جديردا فري 
القوانين الجنا ية الحدي ة بمرا فيارا قرانون الردفاع الاجيمرا ي الجديرد ، حير  

قري اصبحت ييضمن الاصلال واليأهيج اضرافة إلرى الرردع واليأديرب لريس ف
لحماية المجيمع، وانما كىلظ لحمايرة المنحررفين انلسرام ومعرالجيام لردمجام 
 انية في المجيمع وا اديام إلى الحياة اليبيعية.. لىلظ ايسمت سياسة العقراب 
اميرررا بالواقعيررة والعلميررة.. فالواقعيررة هررىا السياسررة امررىت بعررين الا يبررار 

رجررة اهميياررا، حاجررات المجيمررع ومصررالح  ليحمياررا بشرركج مناسررب مررع د
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والعلمية حي  يأمى بعين الا يبار درجرة ييرور المجيمرع ووضرع  ال قرافي، 
ويكون في الحركة الواسعة بحي  يشمج سلما من العقوبات واليدابير معيمردة 
جسامة اللعج ودرجة ميوري  وهىا مرا يسرمى براليقرير العقرابي.. واليقريرر 

 (30)ا قضا يا.العقابي قد يكون يقرير قانونيا وقد يكون يقرير
 

 ثا يا: المؤسسات العقابية  الحديثة ودورها في عملية الدفاع الاجتماعي
أن ييور دور العقوبة كما اسرللنا سرابقا فري سياسرة العقراب، ادى برلا 
شرظ إلرى ييررور الم سسرات العقابيررة وييرور دورهرا أيضررا، حير  يحسررنت 

حدا رة فري بناياياا ويوفرت فياا كج الشروي الصحية مرن سرعة فري الحجرم ب
 اليصاميم وشموج في المرافق 

وهكررىا نجررد أن دور هررىا الم سسررات قررد ييررور حيرر  اصرربس لاررىا 
الم سسات دورا  لاجيا، ييبرق فيارا البررام  اليأهيليرة واليدريسرية العلميرة 
وال قافية، اضافة إلى برام  العمرج والانيرا  ، كرج ىلرظ هرو لردم  المحكروم 

بيق نظرم الحيراة الاجيما يرة الا يياديرة  ليام في المجيمع ويعويدهم  لى يي
وىلرظ نييجررة الشررعور بالمسرر ولية يجرراا مجريمعام ويجرراا انلسررام مررن ناحيررة 
أمرى.. اضافة إلى غرس الشعور بالامان واليمأنينة والشعور بالانيماء إلى 
المجيمررع، وباليررالي يقليررج الا ررار السررلبية السرري ة النايجررة  ررن الحكررم  لرريام 

ابير السالبة للحرية، مع العلم أن هناظ انواع من الم سسات بالعقوبات أو اليد
العقابية في العالم مناا الم سسات العقابيرة المغلقرة وهري الاك رر شريو ا فري 
العررالم.. ويعيبررر سررمة  ررالم السررجون القديمررة واليرري اشرريارت باررا الولايررات 

  مرلاج الميحدة الامريكية واليابان.. وفي ظج هىا النظام ينقيع المحكوم  لي
مدة ينليى العقوبة ماما يالت هىا المدة  ن اهل  ومجيمع  واصدقاءا وىوير ، 
 دا بعض الزيارات اليي يقوم باا ه لاء للسجناء ولسا ات محددة شاريا أو 

 (31)اسبو يا.
 لى  كس الم سسات العقابية المليوحة اليي يعيمد  لى يرق اليأهيج 

و لي  فيكون نظرام الم سسرات  و ن يريق الاقناع كام ج يريقة للاصلال،
العقابية المليوحة مبني  لى ملرق رول المسر ولية لردى المرودع أو النزيرج، 
اضافة إلى ييبيق برام  الاصلال واليأهيج الرىي يجعرج المحكروم  لير  فري 
ظروف يقارب حياي  الحرة بما فياا مرن ايجابيرات  لرى معنوياير  و لاقاير  
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ي الولايات الميحدة، كىلظ انيشر في السويد اليبيعية.. وقد يبق هىا النظام ف
وانكليرا في اوامر القرن الياسع  شرر ولكرن هرىا النظرام يبرق  لرى بعرض 
المحكومين وهم المجرمين لاوج مرة والرىين ييجر  مبرادئ الردفاع الاجيمراع 

 لحماييام اك ر من غيرهم بيجنيبام من مير العودة للاجرام.
عقابيرة، يعيمرد نظرام شرب  المليرول، أما النوع ال ال  من الم سسرات ال

وهىا الم سسات يضم فري الغالرب المحكروم  لريام الرىين يصرنلون مرن ف رة 
الحالات الميوسية، وهرىا النظرام يسرمس بمرا راة مييلبرات الامرن لريلا مرن 
ناحية ويعيي لىلظ النزيج الحرق بممارسرة الانشرية المميللرة، مرع اسريمدام 

المحكومين، وبىلظ اصربحت الم سسرات انظمة ميدرجة يميلف وفقا لحالات 
العقابية وفق هرىا المنظرور م سسرات لاجرج اليأهيرج واليردريب والاصرلال، 

 وهىا هي المبادئ اليي جاءت باا حركة الدفاع الاجيما ي.
واميرا نقوج أن الحقيقة اليي يجب الايلاق  لياا هو أن يكرون هنراظ حرس 

ري هىا الحس  لى كج الميري يميييي للسياسة الجنا ية في كج مجيمع وان يس
والبرام  الصحية والاسركانية.. الرو وضررورة أن يضرا ف الردوج جاودهرا فري 
سبيج يحسين الاحواج العامة للشعب وىلظ برفع مسريواا وازالرة البر س ويحسرين 
الاحواج الاقيصادية والمعيشية للافراد ومكافحة البيالة والاجر الض يج ويشرجيع 

ميرية وامدادها بالمعونة أن امكن ىلظ،  م الينسريق برين ا ماج البر والجمعيات ال
مميلف الم سسات الماصة بحي  يأيي نشاياياا ميكاملة فرلا ينصرب فري ميردان 
واحد قد لايكون مليدا بملردا من اليصدي للجريمة والوقاية مناا وباليرالي يوزيرع 

ازنرا ممرا هىا النشايات  لى مرافق مينو ة مرن الحيراة الاجيما يرة اهيمامرا ميو
 يردم ال غرات الحالية في العمج الاجيما ي. 
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Timasheff, N. F.; An Introduction to the Sociology of Law, New 

York, 1939, p. 10-13 

 وكىلظ :

Hygo Sinzhwmer; The Task of the Sociology of Law, 1935, P. 3 

يرجمررة د. محمررد فاضررج. مصرردر  -مبررادئ الرردفاع الاجيمررا ي -فليبوجراماييكررا (23)
 581سابق،   

 102 بد الليال الصيلي.  لم الاجرام والعقاب، مصدر سابق    (24)



 
 أ.م.د. رجاء مراد الشاوي                                            83مجلة كلية الاداب / العدد  

 
 
 

 466 

 
 36مصدر سابق،    -لجريمة والمجرما -د. مصيلى العوجي (25)

، ومصيلى 103 لم الاجرام والعقاب، مصدر سابق،    - بد الليال الصيلي (26)
 لررم  -، ومحمررود نجيررب حسررن36العرروجي الجريمررة والمجرررم، مصرردر سررابق،   

 .90العقاب، مصدر سابق،   

 87محمود نجيب حسني،  لم العقاب، مصدر سابق،    (27)

دار المعررارف،  -مقدمررة فرري دراسررة السررلوظ الاجيمررا ي -يلررةد. احمد محمررد مل (28)
 167 2. 1962مصر، 

 19،   1974، القاهرة، 1د. ر وف  بيد، مبادئ  لم الاجرام ، ي (29)

مبادئ  لم الاجرام و لررم العقرراب، دار الناضررة العربيررة،  -د. فوزية  بد السيار (30)
 227،   1975بيروت، 

سسررات الاصرريلاحية فرري الرردفاع  ررن الجريمررة، دور الم   –د. سالم الكسررواني  (31)
 146،   1981، 1المجلة العربية للدفاع الاجيما ي، العدد 


